
 المقال الأول

 قضية السيادة وكيد الأعداء

 

  .كان أشرف لنا أن نقوم بالإصلاح من تلقاء أنفسنا 

  .مطلوب منا التركيز على انسحاب قوات الاحتلال من مناطق السلطة على الأقل 

  .أجهزة العدو تخترقنا من خلال ثغرات النظام وثغرات الإرادة 

  كم؛ ونحن نفعل ما بدا لنا"!..لسان حال الإسرائيليين: "قولوا ما بدا ل 

  .نظام الحكم هجين من النظام الرئاسي والبرلماني والمجلسي 

  .جميع كوادر الحكم كانوا مرءوسين لدى الرئيس من أيام الثورة 

  .الإسرائيليون أرادوا لنا نظاماً بوليسياً لحمايتهم 

  .مجالس الحكم كانت بمثابة مستشارين للرئيس 

  لأقفاص على الوطن الفلسطيني بأسره.شارون يريد تعميم ا 

  .التجار والمزارعون الإسرائيليون يحتكرون سوقنا الفلسطينية 

  .السياسة الإسرائيلية تعمم الفقر على الجميع وتتيح الغنى لخُدامها 
 

م عقييد المجلييس 2002فييي يييومي الأربعيياء والخميييس ؛ الخييامس عشيير والسييادس عشيير ميين  يييار مييايو 

أطول جلساته بعد الاستماع إلى خطاب الرئيس ياسر عرفيات حيول الإصيلاح والتغييير.  التشريعي جلستين من

وقد كان أشرف وأصلح لنا جميعا أن نبادر إلى الإصيلاح أولا بيأول كلميا اكتشيفنا خليلا أو كلميا وجيه المجليس 

سيتهانة بنيب  التشريعي ملاحظة إلى السلطة التنفيذية حول خلل أو فسياد ميا. وكيان أقيوى لنيا أن لا نبيد  الا

الشارع وحديث الشارع. وكان أكرم لنا أن لا نتجاهل ما تردده الدوائر السياسيية والإعلاميية فيي الغيرب حيول 

 فسادنا.

ولكننا دفنا الرؤوس في الرمال، وردد المرددون عبارات مين قبييل: "أيين هيو الفسياد  وميا المستمسيكات  

أقيلام الحيق". وكيذا قيالوا: "ليولا عييب فيي ولاء المنتقيدين  ألسنة الخلق“عليه " وقد تناسوا الحديث القائل: 

ولولا عداوة في أوساط الأجانب ما أطلق هؤلاء وأولئك لألسنتهم العنان". وتناسوا المثل القائل: "صديقك من 

صدقك لا من صدقك ". وكذا قالوا: "الفساد ظاهرة موجيودة فيي جمييع اليدول"، وتناسيوا أننيا نبحير فيي بحير 

أن كل خرق في السفينة قيد ييؤد  إليى إقراقهيا كميا تناسيوا أن وصيف الدولية لا ينطبيق علينيا إلا العواصف و

نحن كيان جديد وليد ولنا العذر في الخطأ بسيبب نقيص تجربتنيا ". وتناسيوا أن الأخطياء “مجازا. وكذا قالوا: 

التييي يجيياهر فيهييا والانحرافييات والجنايييات زادت ولييم تيينقص مييع مييرور كييل عييام جديييد حتييى بلغنييا الحاليية 

المنحرفون بانحرافاتهم ويستعينون على فسادهم باستئجار من يحميهم وبإعطاء نسبة من الغنيمية لمين يهيدد 

من يعمل لا بد أن يخطئ وأما من لا يعمل فبديهي أنه لين يخطيئ" وتناسيوا أن الفيرق “بفضحهم. وكذا قالوا: 

النياس واسيتباحة الميال العيام وتأسييس العشيائريات  واضح بين الخطأ وبين الترهل والفساد والاسيتعلاء عليى

 المبتكرة عبر توزيع وظائف السلطة على الأقرباء والأنسباء والجيران وأبناء الحي أو القرية أو الحارة. 

بقدرة قادر قفز موضوع إصلاح السلطة إلى الواجهة وصارت له  اوولوةهة اوولهى  لهى جهدوم او يهام مهف ،هو مكفهو  و له  
اووقات ملاءمة لذل . و،اتب السطور بطبيعة الكام لا ةقترح التراجع  ن الإصلاح أو شطب  من جدوم او يهام بكةهة مف أقو 

أن الوقت غير مناسب  ولكن  ةشير إلى وجوب  دم نسيان اليهية اوجدر بداهة باوولوةة: ووجوب التر،يز  لى انسكاب قوات 
ة الوطنية  لى اوقو  و،هذا التنبه  والتكهوس بسهبب اليفارقهة الهاللهة اليتي لهة مهف أن الاحتلام ومنعها من التغلغو مف مناطق السلط

 اومرةكيين واووروبيين متفقون  لى مطالبتنا بالإصلاح تكت طاللة التهدةد بالامتناع  ن إمدادنا بأموام اليانكين.
ح تحييت طائليية وأنكييى ميين ذلييك وأوجييع لليينفس أن يعلييو صييوت منكيير هييو صييوت شييارون مطالبييا بالإصييلا 

استخدام القوة العسكرية لفر  )الإصلاح( الذ  يريده.وهكيذا اختلطيت أصيواتنا بصيوت جلادنيا اليذ  لا يفكير 

في قير دمارنا وتهجيرنا، والذ  تجد أجهزته أفضل فرص الاختراق لصفوفنا كلميا اكتشيفت ثغيرة فيي نظامنيا 

 لثغرات بواسطة الأساليب التي تتقنها. أو في نفوسنا أو في إرادتنا، فإذا لم تجد افتعلت وأوجدت ا



ولا بد قبو حدةث الإصلاح من استعراض طبيعة الوضع القانونف وتكييف الشهر ية الااصهة بالسهلطة الفلسهطينية ومتسسهاتها  
 للتعرف إلى جذور اليسالو والتطرق إلى دور او داء مف توليد الانكراف والفساد بقصد است يارها وغراضهم الااصة: 

 
 ام الككم حسب الاتفاقية؟نظ

تحييددت معييالم نظييام الحكييم فييي أراضييي السييلطة الوطنييية الفلسييطينية ميين خييلال نصييوص نظرييية وضييعتها  

)الاتفاقية الإسرائيلية ـ الفلسطينية المرحلية حيول الضيفة الغربيية وقطياع قيزة الموقعية فيي واشينطن بتياري  

ية وممثييل الحكوميية الإسييرائيلية(، وجييرت عملييية بييين ممثييل منظميية التحرييير الفلسييطين 5991أيلييول سييبتمبر 

 إكساب النظرية لحمها ودمها عند تطبيق النصوص عمليا. 

)أ( اشتملت الاتفاقية على فصيل خياص بالانتخابيات التيي اتفيق الطرفيان عليى أن إجراءهيا سييزود السيلطة 

اق عليى إجيراء "انتخابيات الفلسطينية بهيكل الشرعية، الذ  أطلق عليه الاتفياق اسيم )المجليس(. فينص الاتفي

عامة حرة ومباشرة للمجلس ولرئيس السلطة التنفيذية". وحدد الهيدف منيه أنيه "إقامية سيلطة الحكيم اليذاتي 

الفلسطيني الانتقالي". وحدد كذلك فترة ولاية المجلس واليرئيس بأنهيا )لا تتعيدى الخميس سينوات مين تياري  

 (. 4/1/5994بتاري   توقيع اتفاق قطاع قزة ومنطقة أريحا في القاهرة

صدر قانون انتخابات فلسطيني متضمنا المواد التي تنص على المسائل التنظيمية  7/52/5991)ب( وفي 

وتقسيم الدوائر الانتخابية في جميع مناطق السلطة الفلسطينية، وفي القدس العربية، وأجريت تلك الانتخابـات 

 رئيس السلطة الفلسطينية والمجلس. حيث اقترع الناخبون لاختيار 20/5/5991فعلا يوم 

اكتسبت التسميات لدى الجانب الفلسطيني أهمية خاصة، مردها الرقبة فيي انتيزاع الاسيتقلال والاعتيراف  

بالدولة. وهو السبب الذ  جعل الفلسطينيين يطلقون على مناطق السلطة اسيم )دولية فلسيطين( وعليى رئييس 

مجليس التنفييذ  )مجليس اليوزراء(، وعليى المجليس اليذ  جياء السلطة لقب )رئيس دولة فلسطين(، وعلى ال

ذكره في الاتفاق مجردا من الأوصاف )المجلس التشريعي(. ولم يمانع الإسرائيليون من ناحيتهم في اسيتخدام 

الفلسطينيين هذه التسيميات المجازيية، ميا دام الإسيرائيليون ـومعهم الأمريكييون طبعيا ـ يسيتخدمون الأسيماء 

قولوا أنتم ما بدا لكيم ميا دمنيا نحين نفعيل “كاتباتهم ووسائل إعلامهم. ولسان حال الإسرائيليين: الأخرى في م

 ما بدا لنا ". 

)ج( قاطعيييت القيييوى السياسيييية المنضيييمة إليييى منظمييية التحريييير الفلسيييطينية وكيييذلك الفصيييائل الإسيييلامية 

رلمانيية داخيل المجليس ن وذليك ميا الانتخابات، الأمر الذ  سيكون ليه أثيره السيلبي عليى أجيواء المسياجلة الب

 سنتناوله في المقالات اللاحقة. 

)د( وجاء النظام الداخلي للمجلس التشريعي بعد انتخابه، يحاول ـ على كل حال ـ تكريس تصيور اسيتقلالي 

لكيان حكومة ديمقراطية. ولما كان رئييس السيلطة منتخبيا مين الجمهيور مباشيرة، فيإن )نظيام الحكيم( اكتسيب 

التصور سمات مختلطة من النظام الرئاسي والبرلماني. فالرئيس ملزم حسب نصوص الاتفاق بيأن  حسب ذلك

ميين أعضيياء المجلييس التنفيييذ  )مجلييس الييوزراء( ميين أعضيياء المجلييس )التشييريعي(  %00تكييون نسييبة 

تخبيين المنتخبين، وله الحق في تعيين النسبة الباقية من خارج المجلس التشريعي. ويفتر  أن الوزراء المن

ـ على الأقل ـ مسؤولون أمام المجلس التشريعي، في حيين أن اليرئيس مسيؤول أميام الشيعب فقيط. وعيدا عين 

ذلك فإن للمجلس بموجب الاتفاق صلاحيات تشريعية وتنفيذية، بل وله الحق في )تقديم إجراءات أمام المحاكم 

المجيالس فيي النظيام المجلسيي، وهيو وهيئات التحكيم الفلسيطينية(. وبيذلك اقتربيت صيلاحياته مين صيلاحيات 

النظام الذ  يقوم على وجود مجلس منتخب تجتمع فيه السلطات كافة، ويعيين مفوضيين عنيه لشيؤون التنفييذ 

 في النواحي المختلفة. 

ولكن الرئيس ـ بسبب كونه منتخبا مباشرة من الشعب ـ قير مسؤول أمام المجلس من ناحية، وله الحق ـ 

اختيار أعضاء منتخبين وأعضاء قير منتخبين. وبذلك اقتربت صيلاحياته مين صيلاحيات إضافة إلى ذلك ـ في 

الرؤساء في الأنظمة الرئاسية، وهي الأنظمة التي يتم اختيار الرئيس فيها بالانتخاب المباشر من الشعب، ولا 

علييا. وهيو يختيار يكون الرئيس مسؤولا أمام المجليس النييابي وإنميا أميام أحكيام الدسيتور ورقابية المحكمية ال

 مساعدين يقومون بأعمال السلطة التنفيذية دون اشتراط موافقة البرلمان. 
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 شاص الرليس

)هـ( وكانت هناك خصوصيات فلسطينية تفر  نفسها: فليس ياسر عرفات بالشخصية العاديية، فقيد شيغل 

ى ثليث قيرن مين الزميان. مركز قائد الثيورة الفلسيطينية رئييس منظمية التحريير الفلسيطينية طيلية ميا يزييد علي

وجميع كوادر الحكم في السلطة الفلسطينية كانوا مرؤوسين لدييه مين قبيل. وكيان مين الخصوصييات الميؤثرة 

الأخرى أن ملامح الكيان الفلسيطيني الولييد ليم تكيد تبيدأ فيي اتخياذ شيكل الحكومية والدولية وفقيا لميا أميل فييه 

تأثير السياسات الإسيرائيلية المنطويية عليى معنيى التنكير الجانب الفلسطيني، حتى توقفت هذه التحولات تحت 

للاتفاقات ودفع الفلسطينيين دفعا إلى المواجهة. لقد تطلع الفلسطينيون حقا إلى عصر من الهدوء وإعادة بناء 

الذات والمؤسسات ولكنهم لمسوا طيلة سبع سنوات بعد الاتفاق الانتقالي أن هذه الأمنيات بعيدة عن التحقيق، 

الطييرف ارخيير يعيياملهم كمييا لييو كييانوا تحييت الاحييتلال. ووجييدوا أن ميين الصييعب فييتح المعييارك ميين أجييل وأن 

 التصحيح والترشيد في حين يفر  الإسرائيليون عليهم معركة الوجود والصمود. 

)و( وكان من خصوصيات المرحلة أيضيا أن الاتفياق الانتقيالي نيص عليى )إقامية شيرطة قويية فيي منياطق 

ينية(، ونص على بنيتها وتركيبها من ستة فروع هي: الشرطة المدنية، والأمن العيام، والأمين السلطة الفلسط

الوقييائي، وأميين الرئاسيية، والمخابرات،وخييدمات الطييوارا )اليييدفاع المييدني( وكييذلك وحييدة شييرطة للسييياحل 

ين بصيورة خاصية الفلسطيني. وبسبب طبيعة الإسرائيليين أولا وطبيعة المرحلة ثانيا تركيز اهتميام الإسيرائيلي

على فروع الشرطة المذكورة. وبات موضوع التنسيق الأمنيي فيي نظير الإسيرائيليين رأس المواضييع جميعيا. 

جتمعا بوليسيا بالنظر إلى ضخامة حجم الأجهزة الأمنية وعيدم وأوشك المجتمع الفلسطيني الجديد أن يصبح م

خضوع ميزانياتها للرقابة، ثم بالنظر إلى ازديياد تيدخلها فيي التوظييف والمؤسسيات التجاريية والحيياة العامية 

 إجمالا. 

 

 )ز( خلاصة الأمر..

لسههين ةعقههد ،ههو منهيهها اجتيا هها أن هيا،ههو الككههم القاليههة قههد اجتيعههت حههوم شههاص الههرليس الههذ  رأ  أن ةههدمةها مههف مة 
أسبو يا برلاست : اووم ه الااص باليستو  السياسف وهو )مةلس القيادة( الذ  ةكضره ،و من: رليس اليةلس الهوطنف ورلهيس 
اليةلس التشرةعف وأ ضاء اللةنة التنفيذةة لينظية التكرةر الفلسهطينية وأ ضهاء مةلهس الهو راء وضهباس اوجههزة اليشهار،ون مهف 

ضات بالإضامة إلى بعض مستشهار  الهرليس أحيانها. أمها اليةلهس ال هانف ه مههو مهاص باليسهتو  اومنهف وةتشهكو مهن قهادة اليفاو 
 أجهزة اومن ونوابهم وقادة أجهزة التوجي  السياسف لقوات اومن. 

 )ح( قير أن من الضرور  ذكر ملاحظتين أخيرتين في هذا السياق:

تلخصت فيهما السلطتان التنفيذية والتشيريعية، وتلخصيت فيهميا أيضيا إن هذين المجلسين اللذين أولهما:  

مشيياركة البنييية التنظيمييية العليييا للشييعب الفلسييطيني أ  منظميية التحرييير الفلسييطينية، كانييا أشييبه بمجلسييين 

استشاريين للرئيس، لا تعرف قراراتهما ـ إن وجيدت ـ طريقهيا للتنفييذ اليذ  ظيل فيي حقيقية الأمير مطلقيا بييد 

س يمارسه قدر جهده وطاقته، وميا زاد عليى قيدر الجهيد والطاقية مين مهيام الحكيم )وميا أكثرهيا، خاصية الرئي

بالنظر إلى أسفار الرئيس( انفيردت بيه دائيرة ضييقة مين الشخصييات الملتصيقة بيالرئيس، وهيي موضيع ثقتيه 

 وارتياحه. 

نظيير القييانون الييدولي ميين خييلال  إن المعييالم القانونييية لهييذا الكيييان الفلسييطيني قييد تحييددت فييي)ط( ثانيهمييا: 

الاتفاقية. وقد وصفتها في ديباجتها بأنها سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني الانتقيالي، التيي هيي مؤقتية، وسيوف 

أييار ميايو  4تخلفها مفاوضات الوضيع النهيائي التيي سيتبدأ فيي أسيرع وقيت ممكين ولكين فيي وقيت لا يتعيدى 

لسيلطة الحكيم اليذاتي الانتقيالي فيي خمسية فصيول تشيتمل عليى  . ورسمت الاتفاقية الملامح التفصييلية5991

إحييدى وثلاثييين مييادة. وألحقييت بهييذه الفصييول سييبعة ملاحييق يشييتمل كييل منهييا علييى بروتوكييول خيياص بييبع  

 النواحي الإجرائية.

) ( وهذه المواد وملاحقها إجمالا تستجيب لحرص الإسرائيليين على الإبقياء عليى الوضيع مسييطرا علييه 

ل أيديهم. ومع ذلك فإنهم استكثروها على الفلسطينيين فيما بعد ولم يعملوا بموجبها أبدا بيل تيذرعوا في متناو

تييارة بييأن لكييل طييرف تفسيييره للمييواد وتييارة بييأن المصييلحة وليسييت النصييوص هييي الاعتبييار الييذ  يطيييب لهييم 
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وافقييوا عليييه ميين  مراعاتييه. فكأنمييا نييدموا علييى تييوقيعهم فييورا. وبييدا ذلييك واضييحا فييي تنكييرهم لمييا سييبق أن

مواصفات أساسية تجعل من الكيان الولييد ـ أييا كانيت تسيميته ـ كيانيا حقيقييا. وأول هيذه المواصيفات الوحيدة 

ينظير الجانبيان “الإقليمية بين الضفة والقطاع. وهي البند الأول في المادة التي تتحيدث عين الأر  إذ تقيول: 

ية واحدة، وسييتم المحافظية عليى وضيعها ووحيدة أراضييها للضفة الغربية وقطاع قزة على أنهما وحدة إقليم

خيلال المرحلية الانتقاليية ". فميا اليذ  حيدث ! لقيد بيدأ الإسيرائيليون منيذ عهيد رابيين حتيى الييوم )ونحين فييي 

( سلسلة من الإقلاقات التي جعلت من كل من الضفة والقطاع عالميا منقطعيا عين ارخير، 2002أواسط عام )

ن الضفة والقطياع امتييازا يمنحونيه لطبقية مين النياس دون بقيية الغالبيية. وبيات كيل مين وجعلوا من التنقل بي

الضفة والقطاع قفصا لا يمكن الدخول إليه أو الخيروج منيه إلا مين خيلال بوابيات أطلقيوا عليهيا اسيم المعيابر. 

ر الأخييرى فهنيياك معبيير رفييح بييين مصيير وفلسييطين، وهنيياك معبيير أريحييا بييين الأردن وفلسييطين، وهنيياك المعيياب

 الداخلية بين مناطق السلطة وداخل الخط الأخضر مثل معبر "سوفة" ومعبر "كارني" ومعبر "إيرتز". 

)ك( ثههم أرهههرت مههرالا الإسههراليليين اليقترحههة للوضههع النهههالف )وقههد رسههم بعضههها درة يههو شههارون نفسهه   نههدما ،ههان و ةههر البنههى 
وقفاص  لى الوطن بأسره  مبدلا من أن تكون الضفة والقطاع وحدة إقلييية  إ ا التكتية مف و ارة نتنياهو( رسيا ةقوم  لى تعييم ا

بهم ةةعلون من اليدةنة الواحدة وضواحيها قفصا مكاطا باليستوطنات الإسراليلية  وةكيطون حدود الضفة مع اوردن بكزام أمنف 
( التهف أ هدتها وطورتهها غرمهة  يليهات الةهي  إسراليلف  وحدود القطاع مع مصر بكزام أمنف دمهر  ثهم قامهت مطهة )حقهو الشهوك

الإسراليلف  لى تبنف مكرة جعو مدن الفلسطينيين وقراهم أقفاصا  ات بوابات مسيطر  ليها بنيران الدبابات والرشاشات ال قيلهة  
 . 0222و ام  6991بغية قيع أةة بادرة ملسطينية انتفاضية. وهو ما حدث معلا ضد انتفاضتف اوقصى  ام 

 
 تصاد مف مدمة الاحتلامالاق

)ل( ومن أبرز المواصيفات الأساسيية الأخيرى التيي انقلبيوا عليهيا وتنكيروا لهيا فأفقيدوا الاتفياق معنياه، ميا 

ستحكمها مبادا الاحتيرام “سبق أن أقروه إنشائيا في ديباجة البروتوكول الاقتصاد  من أن علاقات الطرفين 

مثل والمسياواة والعدالية لكيلا الطيرفين". فميا اليذ  حيدث ! لقيد للمصالح الاقتصادية وعلى أساس المعاملة بال

جاءت مواد اتفاق باريس الاقتصاد  تجعل الاقتصاد الفلسطيني فرعا تابعا ليس له مستقبل إنتاجي وليست له 

حرية الاستيراد والتصدير ولا حرية التخطيط لنفسه. بل إنه محروم حتى من الاستقلالية في تقيدير احتياجيات 

ق الفلسطينية. وهنا يجب القيول إن توسيع الإنتياج الإسيرائيلي عليى أكتياف العميال الفلسيطينيين واعتيياد السو

المنتجين تصريف بضائعهم ذات المواصيفات المتدنيية فيي السيوق الاسيتهلاكية الفلسيطينية قيد أوجيد لكيل مين 

ؤد  بهيم إليى اسيتمرار التمسيك الحكومة الإسرائيلية والشركات والتجار الإسرائيليين مصالح مالية مباشيرة تي

باحتكار السوق الفلسطينية لبضائعهم، مع تبني سياسة خفية ترمي إلى وأد أيية مؤسسية إنتاجيية صيناعية أو 

 زراعية فلسطينية ذات بال يمكن أن تنافس إنتاجا إسرائيليا. 

ن ودعته الاتفاقيية ومن مجمل هذه الملاحظات الموجزة نعرف أن الكيان الفلسطيني الذ  دعاه الإسرائيليو

سلطة الحكم الذاتي، ودعاه الفلسطينيون وأصدقاؤهم دولة فلسطين وحكومة فلسطين ليم يمليك فيي الحقيقية لا 

مقومات الدولة ولا مقومات الحكم الذاتي المرتبط بجهية حسينة النيية. وأن السينوات السيبع التيي انقضيت بعيد 

ئيلية متواصلة لجعل الاحتلال حقيقية مبطنية سيارية قليلية التوقيع على الاتفاقية المرحلية شهدت محاولة إسرا

التكلفة كثيرة الأرباح الصيافية. وبفضيل اليدعم المضيمون وقيير المحيدود اليذ  تقدميه الولاييات المتحيدة لهيذا 

الاحييتلال، أرادوا تحويييل منيياطق السييلطة الفلسييطينية ميين أر  محتليية إلييى مسييتعمرة تييدار بواسييطة وكييلاء 

مسلحة. هكذا يتبين أن أول إصلاح وأجيدر إصيلاح وأكثير إصيلاح أهميية وجديية وجذريية تجاريين ذو  ذراع 

هو تحرير الرقعة الفلسطينية من المعابر ومن سيطرة الإسرائيليين على المعابر، وتحرير الاقتصاد الفلسطيني 

 رصة لتطور حقيقي.أقرت في الجوهر تبعيته المطلقة للاقتصاد الإسرائيلي دون أيما فالتي من اتفاقية باريس 

)م( كانت السنوات التي أعقبت دخول القيادة الفلسطينية إلى اليبلاد سينوات إفقيار وبطالية متعميدة مين قبيل 

الإسرائيليين ضد سائر الفلسطينيين، عمالا، وتجارا، ومزارعين. فهذه الفئات الثلاثة تتضيرر أوتوماتيكييا ميع 

مهاراتهيا عليى قيياس سيوق العميل الإسيرائيلي واحتياجاتيه، كل إقلاق وحصار. العمال طبقة تشكلت بعيددها و

والإقلاق يضيعها مباشيرة فيي حالية بطالية. ولا تسيتطيع الضيفة والقطياع أن تكيون سيوق عميل لهيم. وضيباط 

المخابرات هم المختصون بتجديد تراخيص العمل، وهم يعمليون بغير  تشيكيل جيي  مين العميلاء مين خيلال 
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. والتجار عانوا الكساد الذ  يرجع إلى البطالة )الأمر الذ  كيان واضيحا عليى مساومة العمال على لقمة الخبز

نحو محزن فيي الأعيياد ميثلا(.وهم عرضية للابتيزاز السياسيي فيي كيل ميرة ييتم فيهيا توزييع تصياريح الزييارة 

مرة لداخل مناطق الثمانية وأربعين. والمزارعون مستهدفون منذ زمن بعيد بسبب السياسة الإسرائيلية المسيت

التي تحارب الزراعة العربية وتريد أن تحول دون الفلسطيني و الأر ، وفضيلا عين الحيرب الإجراميية التيي 

قام بها كل من باراك وشارون في عهديهما المشئومين ضد الشجرة الفلسطينية و بار المياه الجوفية فقد أدت 

التي هي في الحقيقة المورد الاقتصياد   الإقلاقات المتواصلة مباشرة للتوقف عن تصدير المنتجات الزراعية

الوحيد للمناطق الباقية بيد الفلسطينيين، وبذلك انهارت في معظم المواسم أسعار المنتجات الزراعية عامة، لا 

سيما سريعة العطب منها. وأصيبت الزراعة الفلسطينية بضربات متوالية كادت تقضي عليها تماميا. وليم يبيق 

لا المورد المالي الدور  الذ  يحصيله الموظفيون مين وظيائفهم الحكوميية )وليم يعيد في مجتمع الفلسطينيين إ

 هناك أ  توظيف في القطاع الخاص المنهار(. 

)ن( وعدا عن الفقر و ثاره التي يصيعب حصيرها، أدت هيذه السياسيات إليى زحيف تيدريجي مين قبيل طبقية 

ع هيذه الظياهرة لأسيباب إنسيانية، وهيو أمير العمال العاطلين على الوظائف الحكومية، وتساهل المسيؤولون مي

مفهييوم وإن كييان تييراكم العماليية داخييل الجهيياز الحكييومي مييع أسييباب أخييرى تييؤد  كلهييا إلييى ارتبيياك الإدارة 

 وقصورها وتخلفها، الأمر الذ  لا يدر  أحد كيف يمكن معالجته وإحداث إصلاح حقيقي في الإدارة. 

ام الييذ  يفييرا  ثيياره التييي أشييرنا إلييى بعضييها، فقييد تعمييد رعاييية )س( وكمييا تعمييد الاحييتلال هييذا الإفقييار العيي

الإثراء الفرد  للعناصر التي صنعها بيده وعلى عينه. وهذا الفساد ارخر مشهود ومفهوم ومعروف للخاصية 

والعاميية، ولكيين أصييحابه يتوهمييون أن الخاصيية وحييدها هييي التييي تعييرف. ويتوهمييون أيضييا أنهييم سيييظلون 

دون أن يسألهم أحد يوما:من أين لك هذا  هذه المقدمة الطويلية ضيرورية لكيي ييتفهم  يغترفون من هذا البحر

القارا ما سنتحدث عنه في الأبحاث التالية. وضرورية أيضا ليعرف ملابسات الفارق بين الأوصاف الإنشائية 

 وبين حقائق الأمور. 
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